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عندما ماتت ابنة الفنان الرومانسى الفرنسى العظيم فيكتور        
عن هذا  القاسيةوأحس بأن الغربة  ، بالحزنأحس الفنان  ،   هيجو

 عنـه   تخفـف  أن   العزاء كلماتولم تستطع   ،   العالم تعتصر قلبه  
  … الحزين المرير شعوره

وأخيرا وجد العزاء يقبض على قلبه لا من ألسنة الناس ولكن من لـسان              
 إلى الغابات والحقول ، وتأمل الليل )هيجو(لقد خرج .  آخر هو لسان الطبيعة 

ل فى عالم   ثم كتب قصيدة رائعة أملتها عليها رؤاه وهو يتجو         ،   والقمر والنجوم 
  :  ويقول فى هذه القصيدة… الطبيعة ، يمزج روحه بمظاهرها المختلفة 

شوارعها وقصورها وضباا وسطوحها    :  الآن وقد نأت عن عينى باريس        (
الآن بين أفنان الأشجار أستطيع أن أفكر فى جمـال الـسماوات ، الآن فى               . 

 وأحس بـسلام    ظلمة الحداد التى ملأت نفسى أخرج ظافرا شاحب اللون ،         
الآن وأنا جالس على الشط ذى الأمـواج ،         . الطبيعة الجليلة يتسلل إلى قلبى      

مروعا دوء الأفق وجلاله ، أستطيع أن أثير فى نفسى الحقـائق العميقـة ،               
الآن وأنا ضعيف ضعف المرأة ، أسجد بين        … وتأمل الزهور بين الأعشاب     

ءت روحى فى بلواها نظراتـى      يديك يا إلهى وتحت سماواتك الصافية وقد أضا       
  . )  (1)إلى عالمك من حولى

إم يهربون  … هذه النظرة المتصوفة نحو الطبيعة ، هى نظرة الرومانسيين          
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من زحام الحياة ، وزحام العلاقات الإنسانية ليعيشوا فى وحدة عميقـة مـع              
نفوسهم ، يتأملون ويفكرون ، ويجدون العزاء عن عذام وضيقهم بالحياة ،            

ل يجدون المعنى الصحيح للحياة ، إن الطبيعة هى معبد الرومانسى ، وهـى              ب
ولقد دعـا أبـو الرومانـسية       … سعادة روحه ، وخلاصه من عذابه وألمه        

الأوروبية جان جاك روسو للعودة إلى الطبيعة وعبادا ، ففى الطبيعة توجـد             
صـطناع  الفطرة الإنسانية بدون تشويه ولا تكلف ، لأن الطبيعة تـرفض الا           

تصفو النفس البشرية وتعـود إلى شـعورها    والحذلقة ، وفى أحضان الطبيعة
  . الصحيح السليم بالحياة

وقد ربط بعض النقاد بين الدعوة إلى عبادة الطبيعة والدعوات الـسياسية            
الثورية التى انطلقت فى الغرب على أثر ظهور الحركة الرومانـسية ، فحـب              

الانتباه إلى أكبر عابد مترهب فى محراب الطبيعة        الطبيعة خلق نوعا من الوعى و     
الفلاح ، فالفلاح هو الذى يعيش فى الحقول ، ويزرع القمح والورد ،             : وهو  

وكان الفلاح قبل الثورة الفرنسية فى اتمع ، وقبل الثـورة الرومانـسية فى              
الأدب ، ضائعا بلا حقوق ، وكان النظام الذى تخضع له الأرض هو الإقطاع              

أى ملكيات كبيرة من الأرض يسيطر عليها بمن فوقهـا مـن المـزارعين              ،  
والفلاحين مجموعة قليلة من الأفراد ، ولكن الاهتمـام بالطبيعـة فى الأدب             
الرومانسى أبرز شخصية الفلاح وساعد على الخطوات التى خطتها الثـورة           

  . قريباالفرنسية وحطمت ا الإقطاع لا فى فرنسا وحدها بل فى أوروبا كلها ت

 فالطبيعة بالنسبة للرومانسيين كانت اكتشافًا اهتموا به اهتمامـا كـبيرا           
وكان هذا الاهتمام بالطبيعة سببا من أسباب الدعوة إلى الإصلاح الاجتماعى           
الشامل فى حياة الفلاح ، كذلك كان هذا الاهتمام بالنـسبة للرومانـسيين             

س الرومانسية الرقيقة الخيالية التى     طريقًا للخلاص من الألم ، وكان عزاء للنف       
  .تفزعها مأساة الحياة وأحزاا 
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وأبو القاسم الشابى شاعر رومانسى أصيل ، ولذلك فنحن نجد أن الطبيعة            
… تحتل فى شعره مكانة هامة بارزة ، إا الأم الحانية ، والملجأ الأول والأخير      

 ملجأ يؤويه ، ذلك لأنـه       وقد كان الشابى بحاجة إلى أم تحنو عليه وبحاجة إلى         
كان على خلاف حاد مع الحياة الواقعية ، وكان يعيش فى خصومة عميقة مع              
اتمع ، وكان طموحا إلى حياة أكثر حرارة ويقظة بين جميع أبناء شـعبه ،               
وكان فوق هذا كله مريضا بقلبه ، يزحف الموت إلى حياته لحظة بعد لحظة ،               

كل  …  مهددة دائما بقوة الموت الزاحف إليهوكان يحس بأن رغبته فى الحياة
هذه الأسباب جعلته حزينا ، ودفعته إلى البحث عن عالم يذوب فيه بشخصه             
وأحاسيسه وأفكاره ، فيخفف عنه ، ويرفعه إلى شعور جديد بحيث يجـد فى              
  الألم لذة ، وفى متاعب الحياة اليومية شيئًا صغيرا يتـضاءل أمـام الـشعور               

  . عيش فيهالسامى الذى ي
 من قبل ) هوجو (وفى الطبيعة وجد الشابى عالمه الجميل النقى ، كما وجد        

  وفى قصيدة الشابى المـشهورة  . عزاءه وخلاصه بعد موت ابنته ـ فى الطبيعة  
 يعبر الشابى عن أزمته مع شعبه ، حيث لا يفهمه الشعب ، ولا              )النبى اهول (

عنـدما  …  تحريره المعنوى والمادى     يستجيب لأفكاره وآرائه التى دف إلى     
تصل به الأزمة إلى أعلى درجاا لا يجد ملجأ سـوى الطبيعـة ومظاهرهـا               

   : ) النبى اهول (المختلفة كما يقول فى قصيدة 
 

  أقضـى الحيــاة وحــدى بيـأسـى...إننى ذاهب إلى الغاب يا شعبى 
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  ىـتخط السيول حفرة رمـس            و ـثم تحت الصنوبر الناضر الحل
  ويشدو النسيم فوقى مـسِ      .............وتظل الطيور تلغو على قبرى      

  ىـ كما كن فى غضارة أمـس      ............والى  ـوتظل الفصول تمشى ح   
  

الروحى فى الطبيعة ، ولذلك فهـو يعـيش بخيالـه           فالشابى يجد خلاصة    
 وحواسه ومشاعره كلها فى الطبيعة ، ويستمد صوره الفنية من الطبيعة قبـل             

  . أن يستمدها من أى شىء آخر
والطبيعة عند الشابى خير مطلق وجمال مطلق ، وكأنه ذا الإحساس نحو            

 عن العالم الـواقعى  )ضه  يعو( الكامل الذى  ) المثالى   (الطبيعة يجعل منها عالمه     
الناقص الملىء بالشر والقبح والحزن ، فإذا كان قد فقد الأصدقاء فسوف يجد             

  . الصداقة والفهم عند الطيور
   وأفضى لهـا بأشـواق نفـسى         سوف أتلو على الطيور أناشيدى 

  سـة حـوس يقظـأن مجد النف .......درى ـفهى تدرى معنى الحياة وت
  

معنى الحياة الذى لا يدريه أبنـاء مجتمعـه ويقظـة           فالطيور عنده تدرى    
  إن … الإحساس التى تفهمها الطيور لا يفهمها البشر الذين يعيشون حولـه            

  .  عند الشابى هى جوهر الحياة) يقظة الإحساس (
: وهكذا ، فكل المعانى التى فقدها فى الحياة مع الناس وجدها فى الطبيعـة               

إن الطبيعة هى عالمه المثالى الـذى       .  والجمال   الصداقة والفهم والحب والحنان   
  . يرد به على نقص الحياة الاجتماعية وقصورها عن الوصول إلى الكمال
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 معنى(على أن أهم ظاهرة فى شعر الطبيعة عند الشابى هى أنه أعطى للطبيعة              
 ، وهذه الظاهرة لا ينفرد ا الشابى فهى تتكرر كثيرا عنـد كبـار               )إنسانيا
الـشابى   ء الذين عبروا عن الطبيعة أو صوروها فى شعرهم ، ولقد كانالشعرا

لم يكن يحب الطبيعة اردة ، ولم يكن يجد فيها جمالاً           … واحدا من هؤلاء    
خاصا مستقلاً عن الإنسان ، بل إن كل جمال فى الطبيعة إنما يستمد وجـوده            

 أنه كان يبحث فى  ، وهذه الظاهرة تثبت ما أشرنا إليه من     ) معنى إنسانى    (من  
الطبيعة عن الجمال والكمال المفقودين فى اتمع والحياة الإنسانية التى يعيشها           

 آخر متناسق يقوم على ) مجتمع  (فقد اقتنع بخياله وإحساسه الحاد أن الطبيعة        . 
والطبيعة هنا تنطـق  . أساس من نفس المشاعر التى تقوم عليها الحياة الإنسانية     

قول كل ما آمن به من أفكار ، وكل ما امتلأ به قلبـه مـن      بلسان الشابى وت  
    عذبـة   ) صلوات فى هيكل الحب      (فالحبيبة فى قصيدة    . عواطف وأحاسيس   

وفى  … )السماء الضحوك ، كالليلة القمراء    كالورد ، كالصباح الجديد ، ك     (
نفس القصيدة يخاطب الشابى حبيبته بمثل هذه الصور المستمدة من الطبيعـة            

كلها صور مستمدة  …  ) أنت روح الربيع     ( ) أنت فجر من السحر      ( : أيضا
من الطبيعة ، ولكن لتوضيح عاطفة إنسانية وجمال إنسانى ، لتوضيح عاطفـة             

  . الحب وجمال المرأة المحبوبة
 عندما يموت الطفل تذوب روحه فى كل مظاهر         ) قلب الأم    (وفى قصيدة   

ناك ، فترى صورة ابنها وصـوت ابنـها         الطبيعة ، وتنظر الأم المحزونة هنا وه      
وروح ابنها ، ترى هذا كله لأن ابنها لم يدفن فى قبر بل انساب فى الأزهـار                 

   : والأشجار وأصوات الطيور
 

  حلوهـــا ودميمهـــا : ويـــراك فى صـــور الطبيعـــة 
  وحزينـــها ويجهـــا ، وحقيرهـــا وعظيمهـــا    
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  فى رقـــة الفجـــر الوديـــع ، وفى الليـــالى الحالمـــة 
  شفق البـــديع وفى النجـــوم الباسمـــة فى فتنـــة الـــ

ــوم     ــواء النج ــت أض ــبحيرة تح ــواج ال ــص أم   فى رق
  فى سحـر أزهار الربيــــع ، وفى اويــل الغيــوم

وهكذا ترتبط الطبيعة بعاطفة الأم نحو ابنها ، وبذلك تأخذ الطبيعة معـنى             
هر إنسانيا واضحا ، وفى الوقت نفسه تصبح عاطفة الأم ثابتة خالدة مثل مظا            

  . الطبيعة نفسها
 ينادى الشابى الـشعب ويـدعوه إلى اليقظـة    ) إرادة الحياة    (وفى قصيدة   

   : والثورة ، ثم يجعل الطبيعة تنطق بأفكاره فيقول على لسان الريح
 

  وفوق الجبال وتحت الشجر            ودمدمت الريح بين الفجاج
   الحذرركبت المنى ونسيت................اية ـا طمحت إلى غـإذا م

  ر ـتعـولا كبة اللهب المس          ور الشعابـب عبـولم أتجن
  يعش أبد الدهر بين الحفـر            ومن لا يحب صعود الجبال(
 

فالريح تدعو إلى الثورة وتحدد للناس طريق الثورة الذى هو طريق الخطـر             
ونسيان الحذر وخوض اللهب ، وفى نفس القصيدة يصور الـشابى الأرض فى          

 فتتفجر الكائنـات ، وينـشق       ) الربيع   (مأ إلى الحياة ثم يأتى      حالة شوق وظ  
التراب عن كثير من مظاهر الحياة ، وكأن الربيع الذى ملأ الأرض هو الثورة              
التى يدعو إليها الشابى مجتمعه ، ليتحرر هذا اتمع من جدبه ويصبح مجتمعـا            

      . خصبا مليئًا بمظاهر الحياة ، مثل الأرض فى الربيع
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 : يقول الربيع للحياة فى نداء حار جميل يوجهه إلى الأرض  
  إليـــك الفـــضاء ، إليـــك الثـــرى الحـــالم المزدهـــر 
  إليك الجمال الـذى لا يبيـد ؛ إليـك الوجـود الرحيـب النـضر                

  الزهـر  فميدى كما شئت فوق الحقـول ، بحلـو الثمـار وغـض              
اـجى القمـر                اـجى النجـوم ، ون    وناجى النسيم ، وناجى الغيـوم ، ون
  وناجى الحياة وأشواقهـا ، وفتنـة هــذا الوجـــود الأغـر

وتستجيب الأرض لثورة الربيع ، وهى الثورة التى يتمنى الشابى أن يتعلم              
أن : منها اتمع ، إنه درس تلقيه الطبيعة على الحياة الإنسانية ، وعلى الناس              

   !  من الطبيعة … يتعلموا معنى الثورة من الأرض والربيع
 جنـة   (هناك قصيدة أخرى للشابى تعتبر من أهم قصائده هـى قـصيدة             

 وتلك هى جنة طفولته التى كانت مليئة بالبراءة والعذوبـة والـتى             )الضائعة  
أضاعتها الحياة وسلبتها منه ، وهو يرسم سعادة الطفولة فى تلك العلاقة القوية             

 .  خالص للجمال بين الطفولة والطبيعة ، فالطفولة فطرة نقية ، وهما مثال
  :  إنه يذكر هذه الطفولة

 

  أيــام كانــت للحيــاة حــلاوة الــروض المطــير      
ــنير      ــاطئه الم ــر ش ــل ، وبح ــوج الجمي ــارة الم   وطه
ــنمير     ــاء ال ــداول الم ــين ج ــصفور ، ب ــة الع   ووداع
ــسرور    ــرح ال ــوى م ــدنيا س ــن ال ــرف م ــام لم نع   أي
ــور      ــان الزه ــف تيج ــق وقط ــل الأني ــع النخ   وتتب

  بالـــصنوبر والـــصخور وتـــسلق الجبـــل المكلـــل 
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ــور     ــشاش الطي ــت أع ــة تح ــواخ الطفول ــاء أك   وبن
ــضير    ــورق الن ــشاب ، وال ــالورد ، والأع ــسقوفة ب   م

ــور      ــضج ولا نث ــلا ن ــاح ، ف ــدمها الري ــبنى فته   ن
  ونعود نضحـك للمــروج وللزنابــــق والغديـــر

، ويكتشف  ة العملية الشاقة ، فتسحق أحلامه     وتضيع منه جنته ويقابل الحيا    
عة الإنسان ليست هى الخير المطلق بل هى مزيج من الخـير والـشر ،               أن طبي 

وتصدمه هذه الحقيقة ، فقد كان يظن أن صورة الحياة والإنسان التى أحسها             
فى طفولته هى الصورة الواقعية التى سيقابلها بعد ذلـك فى مراحـل الحيـاة               

 رصـيد  المختلفة ، ولكن صورة الطفولة كانت على العكس حلما وخيالاً بلا  
فى دنيا الواقع ، وكانت النتيجة هى الصدمة النفسية التى أخذ يعانى منها حتى              

  : لقد ضاعت جنته وهو اليوم يعيش فى الجحيم … مات 

ــشعور     ــشبوب ال ــصاب م ــق الأع ــا مره ــوم أحي   والي
ــالحقير   ــالعظيم وبـ ــل بـ ــساس أحفـ ــأجج الإحـ   متـ
ــبير   ــون الك ــف الك ــاة ، ويزح ــبى الحي ــى قل ــشى عل   تم

   ، يا بـنى الدنيـا ، فمـا أشقـى الـمــصـيرهذا مصيرى

  وللشابى قصيدة أخـرى تعتـبر مـن قـصائده الهامـة أيـضا هـى                
 وفى هذه القصيدة يغنى للطبيعة بنفس طريقته ، فهو يضفى     ) من أغانى الرعاة     (

 عليها طابعا إنسانيا،  فالراعى يعيش مع خرافه فى عـالم مثـالى ، أو مدينـة     
إن …  فى الدنيا الجميلة التى لم يجدها الـشابى فى الواقـع             فاضلة ، إنه يعيش   

   : الراعى يقول لخرافه
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ــل  ــاب الظلي ــى الغ ــرافى ، فى حم ــا خ ــى ي ــن تمل   ل

ــل    ــذب ، جمي ــب ، ع ــل ، لاع ــاب طف ــان الغ   فزم
ــل     ــه ، ثقي ــابس الوج ــيخ ، ع ــاس ش ــان الن   وزم
  يتمشــى فى مــلال ، فـــوق هاتيــك السهـول

اسية الدائمة التى يعقدها الشابى بين الحياة الواقعية ،         هذه هى المقارنة الأس   
 أما عالم )ه ثقيلشيخ عابس الوج(: وبين حياة الطبيعة ، فعالم الناس أو زمام       

ولذلك فهو يختار    … ) طفل ، لاعب عذب ، جميل        (الطبيعة أو زماا فهر     
يه غـير   الطبيعة ويعطيها كل حبه وإيمانه وينصرف عن عالم الناس ساخطًا عل          

  . مقتنع ولا راض به 

 للطبيعة والتى يعبر عنها أبو القاسم الشابى فى         ) النظرة الإنسانية    (تلك هى   
شعره ، فالطبيعة تكتسب روعتها وقيمتها من الصلة بينها وبين الحياة الإنسانية      
فهو يهرب إليها لأا تحتوى على الجمال والتناسق الذى لم يجـده فى الحيـاة    

 وهى التى تحمل إلى قلب الأم الحنان والعزاء ، بعد أن مات الطفل              الإنسانية ، 
،واتحدت روحه البريئة مع مظاهر الطبيعة المختلفة ، والحب الأول للـشاعر            
وهو حب الطفولة ، كان جنة شبيهة بروعة الطبيعة وسحرها ولكنه فقـده             
الآن ، فهو بدون جنة وبدون حب ، وحتى معنى الثورة يجـده شـاعرنا فى                
الطبيعة ، فالطبيعة تثور على القفر والجدب والعقم ، وليس الربيع الذى يحمل             
الازدهار والاخضرار إلى الأرض ، والصفاء الجميـل إلى الجـو والـسماء ،              

 ) ثورة الطبيعة    (ليس هذا الربيع إلا     … والحيوية والنشاط للفراشات والطيور     
يلاً حتى يتخلصوا من كـل      التى يجب أن يتعلمها الناس ، ويقلدوها تقليدا أص        

مظاهر الموت الذى تخلصت منه الطبيعة عندما تخلصت من العقم والجـدب            
  . والقفر
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والراعى إنما هو إنسان مثالى ، يعيش فى وسط الطبيعة حياة سعيدة ، وليس           
  هذا الراعى إلا المثل الأعلى للإنسان عند الشابى ، وليست الطبيعـة سـوى              

 هما مدينة أفلاطون    ) الراعى   ( و   )فكأن الطبيعة   . .…المثل الأعلى للمجتمع    
الفاضلة ، أو جمهوريته المثالية ، حيث يقترح أفلاطون تعديل الحياة الاجتماعية        
والثورة على الواقع الإنسانى لتكميله من النقص الذى يعانيه ، ولإزالة معـانى             

  . القبح والشر والضعف ، وتحقيق الجمال والخير والقوة 

وذلك هو سر حبه لها وهروبـه       خلاصة نظرة شاعرنا للطبيعة ،      تلك هى   
، ففيها الكمال الذى يحلم به ، والحنان الذى لم يجده فى اتمع ، والثورة               إليها

التى لم يقم ا الشعب ، والبراءة التى مزقها الواقع وأفسد معناهـا الجميـل ،      
لتى يحلم ـا الـشاعر      وفيها أخيرا التناسق والحيوية ، وهما من أرقى الصور ا         

    . للحياة ، ويحملها على الدوام فى قلبه الرقيق النبيل
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